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ملخص
في هــذا الزمــن الــذي تتســارع فيــه الآلات وتــزداد فيــه بــرودة العقــول، يحــاول هــذا البحــث أن يفتــح نافــذة على 

: بين التصــوف، حيــث سكــون القلــب وصفــاء الــروح، والــذكاء الاصطنــاعي، حيــث المنطــق 
ً
لقــاء قــد يبــدو مســتحيلاً

الصلــب والبرمجــة الدقيقــة. يــسعى المقــال إلى طــرح ســؤال بســيط وعميــق في آنٍٍ معًًــا: هــل يمكــن للقيــم الروحيــة 

أن توجــه هــذه التقنيــة الحديثــة؟ وهــل بوســع الإنســان أن يجعــل مــن ذكائــه الاصطنــاعي أداة رحمــة لا مجــرد آلــة 

حســاب؟  خلــص المقــال إلى أن التصــوف يمكــن أن يكــون مرشــدًًا خفيًًــا لهــذا العصــر الــرقمي. فوســط ضجيــج 

التكنولوجيــا، يبقــى للــروح صــوت لا يُُســمع إلا لمــن يُُنصــت. الــذكاء الاصطنــاعي، مهمــا بلــغ، يظــل بــدون شــعور، 

ب، يســتطيع أن يــزرع في الآلــة بعضًًــا مــن نــوره. عندهــا فقــط، 
ّ

بلا حــب، بلا مــعنى. أمــا الإنســان، حين يتأمــل ويتهــذّ

ســتعاد العلاقــة المتوازنــة بين القلــب والعقــل، بين الشــفرة 
ُ
تصبــح التكنولوجيــا في خدمــة الإنســان، لا العكــس، وتُ

والــروح.
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مقدمة
وفي  التكنولوجيــة،  الثــورة  بفعــل  المتســارعة  التحــولات  إن 

مقدمتهــا الــذكاء الاصطنــاعي الــذي أصبــح قــوة فاعلــة في مختلــف 

والديــن  الفكــر  إلى  والثقافــة  الاقتصــاد  مــن  الحيــاة،  مجــالات 

.)Pektas, 2021(

يــثير  بــات  بــل  محايــدة،  تقنيــة  الاصطنــاعي  الــذكاء  يعــد  لــم   

وإمكانيــة  بالروحانيــات،  علاقتــه  حــول  عميقــة  تســاؤلات 

توظيفــه في خدمــة التجــارب الباطنيــة. وفي هــذا الســياق، يبرز 

التجربــة  على  يقــوم  وأخلاقيًًــا  روحيًًــا  ــا 
ً
تراثً بوصفــه  التصــوف 

 
الًا

العرفانيــة والــذوق البــاطني )تركــي، 2007(، ممــا يجعلــه مجــا

خصبًًــا لدراســة احتمــالات الــتلاقي أو التصــادم مــع التكنولوجيــا 

الحديثــة

إلى الحــذر مــن تكــرار أخطــاء الما�ضي،  وتدفعنــا دروس التاريــخ 

الأوروبيــة  النهضــة  عــن  قرونًًــا  الإسلامــي  العالــم  تأخــر  حيــث 

الدولــة  حظرتهــا  أن  بعــد  الطباعــة،  إدخــال  تأجيــل  بسبــب 

العثمانيــة بدعــوى دينيــة وثقافيــة، ممــا عمّّــق الفجــوة المعرفيــة 

مــع أوروبــا )صابــات، ع. 1966(. هــذه التجربــة التاريخيــة تمثــل 

الراهنــة،  الرقميــة  الثــورة  في  الــواعي  الانخــراط  لضــرورة  تنبيهًًــا 

الثقافيــة. العزلــة  إنتــاج  يُُعــاد  لا  حتى 

إلى  النظــر  يمكــن  كيــف  التســاؤل:  في  إشكاليةالبحــث  تتمثــل 

العلاقــة بين التصــوف والــذكاء الاصطنــاعي؟ وهــل يُُعــد الــذكاء 

الاصطنــاعي تهديــدًًا لجوهــر التجربــة الصوفيــة مــن خلال مــا قــد 

يُُسمّّى بـ “التصوف الآلي”، أم يمكن أن يكون أداة فاعلة لحفظ 

التراث العرفــان وتحليــل نصوصــه وإبــراز أبعــاده الروحيــة؟

بين  العلاقــة  أن  مؤداهــا  فرضيةأساســية  مــن  البحــث  ينطلــق 

التصــوف والــذكاء الاصطنــاعي ليســت علاقــة تناقــض مطلــق، 

بــة تقــوم على جدليــة دقيقــة يتقاطــع فيهــا التهديــد 
ّ

بــل علاقــة مركّ

أصالــة  إلى  الاصطنــاعي  الــذكاء  يُُ�سيء  قــد  فكمــا  الإمكان؛  مــع 

المقابــل  في  فإنــه  الضوابــط،  خــارج  ــل  ِ
�عِّ

ُ
فُ إذا  الروحيــة  التجربــة 

النصــوص،  وتحليــل  المخطوطــات،  في حفــظ  يســهم  أن  يمكــن 

وروحي  أخلاقي  إطــار  ضمــن  وُُضــع  متى  تلقيهــا،  آفــاق  وتوســيع 

)Al-Ghazzi, O. 2018( مضبــوط. 
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بين  اللقــاء  إمكانــات  عــن  الكشــف  فهي  البحــث  أهــداف  أمــا 

الــذكاء  توظيــف  كيفيــة  وتحليــل  والتكنولوجيــا،  الروحانيــة 

الاصطناعي لخدمة التجربة الصوفية، مع إبراز قدرة التصوف 

كمنظومــة قيميــة على تقديــم إطــار أخلاقي يوجّّــه مســار التقنيــة 

الحديثــة.

يعتمــد هــذا البحــث على المــنهج التحليلي–الوصفــي المقــارن، مــن 

خلال تحليــل المفاهيــم النظريــة للــذكاء الاصطنــاعي والتصــوف 

يقــوم  والــروح.  والعقــل  للإنســان  رؤيتهمــا  ومقارنــة  الإسلامــي، 

البحــث بدراســة النصــوص التراثيــة والمعاصــرة لاســتجلاء كيفيــة 

التقــاء البعــد الــروحي بالبعــد التــقني في ضــوء التحــولات الرقميــة 

الراهنــة.

للمصطلحــات،  دقيــق   ٍ
مفهومــ�يٍّ تحليــلٍٍ  إلى  الدراســة  تستنــد 

ومقارنــةٍٍ فكريــةٍٍ بين الرؤيــة الصوفيــة في تهذيــب النفــس والرؤيــة 

أبعــادٍٍ  اســتحضار  مــع  الاصطنــاعي،  الــذكاء  تطويــر  في  التقنيــة 

وعيٍٍ  بنــاء  في  بينهمــا  التكامــل  إمكانيــة  برز 
ُ
تُ وأخلاقيــةٍٍ  فلســفيةٍٍ 

مــتوازن.  ٍ
إنــسان�يٍّ

أهميــة البحــث: تكمــن أهميــة هــذا البحــث مجــال المعــرفي، والأ 

والإنســاني. والحضــاري،  خلاقي، 

• الأهميــة المعرفيــة: يســعى البحــث إلــى بنــاء جســر بيــن العلــوم 	

الإنســانية والــذكاء الاصطناعــي، عبــر تحليــل العلاقــة بيــن 

وتوســيع  الحديثــة،  والتقنيــة  الصوفيــة  الروحيــة  التجربــة 

)أبــو  والرمــزي  الوجدانــي  البعــد  ليشــمل  المعرفــة  مفهــوم 

)2000 زيــد، ن.، 

• منظومــة 	 التصــوف  يقــدّم  وروحيــة:  الأخلاقيــة  الأهميــة 

الــذكاء الاصطناعــي نحــو   خدمــة  وجّــه 
ُ
ت قيميــة يمكــن أن 

الرحمــة  قيــم  إحيــاء  خــال  مــن  اســتلابه،  لا  الإنســان 

 )1992 أ،  )الغزالــي،  والتزكيــة  والتــوازن 

• ــر البحــث بضــرورة تجــاوز الأخطــاء 	
ّ

الأهميــة الحضاريــة: يذك

العالــم  إلــى  الطباعــة    إدخــال  تأخــر  مثــل    التاريخيــة، 

عبــر  وذلــك  قــرون،  أربعــة  النهضــة  ــرت 
ّ

أخ التــي  الإســامي، 

الرقميــة الثــورة  فــي  الواعــي  الانخــراط 

• الــذكاء 	 توظيــف  إمــكان  البحــث  يبــرز  التطبيقيــة:  الأهميــة 

الاصطناعــي فــي رقمنــه التــراث الصوفــي، وتحليــل النصــوص 

)Kropf, M., 2013.( العرفانيــة بوســائل رقميــة حديثــة

• 5 الأهميــة الإنســانية المســتقبلية: يدعــو المقــال إلــى تأســيس 	

عيــد التــوازن 
ُ
أخلاقيــات رقميــة مســتوحاة مــن التصــوف، ت

وعــي  بنــاء  نحــو  التكنولوجيــا  وتوجّــه  والــروح،  العلــم  بيــن 

.)Nasr, 2007( إنســاني متكامــل 

المبحث الأول الذكاء الاصطناعي–المفاهيم 1–
والتعاريف

والتقنيــة  الفكريــة  الظواهــر  أبــرز  مــن  الــذكاء الاصطنــاعي  يُُعــدّّ 

التي أعــادت تشــكيل علاقــة الإنســان بالعقــل والمعرفــة والوجــود. 

على  حكــرًًا  الــذكاء  يعــد  لــم  العشــرين،  القــرن  منتصــف  فمنــذ 

العــلمي  فيــه  يتقاطــع   
الًا

متحــوّّ مفهومًًــا  أصبــح  بــل  الإنســان، 

يتجــاوز  تعريفــه  جعــل  ممــا  بالأنطولــوجي،  والتــقني  بالفلســفي، 

حــدود البرمجــة إلى فضــاء أوســع يلامــس طبيعــة الــوعي والإبــداع 

ذاتــه. الإنســاني 

وقــد تعــددت المقاربــات التي تناولــت الــذكاء الاصطنــاعي تعريفًًــا 

علــوم  مــن  فرعًًــا  باعتبــاره    إليــه  ينظــر  فبعضهــا  ؛ 
الًا

وتحلــي

البشــرية  الإدراكيــة  القــدرات  محــاكاة  إلى  يــسعى  الحاســوب   

 ،)Russell & Norvig, 2021( كالاســتدلال والتعلــم والتخطيــط

 فلســفيًًا معرفيًًــا   يبحــث 
الًا

في حين تــراه اتجاهــات أخــرى     مجــا

في إمكانيــة بنــاء وعي صنــاعي أو محــاكاة للــذكاء الطبــيعي في بيئــة 

.)Pektas, 2021( رقميــة 

أمــا في الســياق العربــي، فيُُعــرََّف الــذكاء الاصطنــاعي بأنــه   القــدرة 

ــن الأنظمــة الحاســوبية مــن أداء مهــام تتطلــب 
ّ

التقنيــة التي تمكّ

عــادة ذكاءًً بشــريًًا، مثــل فهــم اللغــة الطبيعيــة، واتخــاذ القــرار، 

علي  نبيــل  ويــشير   .)2023 )بوزيــدي،  التجربــة  مــن  ــم 
ّ
والتعلّ

)2003( إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، 

العقــل  حــدود  في  النظــر  يعيــد  جديــد    تفــكير  نمــط  هــو    بــل 

الرقميــة. وامتداداتــه  البشــري 

بين  الاصطنــاعي  للــذكاء  الحديثــة  المفاهيــم  تتقاطــع  وهكــذا، 

الوجوديــة؛  الفلســفية  والرؤيــة  التطبيقيــة  التقنيــة  الرؤيــة 

الســلوك  تحاكــي  ذكيــة  أنظمــة  تطويــر  إلى  الأولى  تــسعى  فبينمــا 

الإنســاني، تتجــه الثانيــة إلى مســاءلة مــعنى الــذكاء ذاتــه، ومــا إذا 

كانــت الآلــة قــادرة على إدراك المــعنى أو الإحســاس بالوجــود. ومــن 

ثــم، يغــدو هــذا المبحــث التمهيــدي خطــوة ضروريــة لفهــم الأســس 

النظريــة والمعرفيــة التي ينــبني عليهــا أي حــوار لاحــق بين الــذكاء 

الاصطنــاعي والروحانيــة الصوفيــة، إذ لا يمكــن مقاربــة التفاعــل 

وطبيعــة  وحــدوده،  الــذكاء  لمفهــوم  دقيــق  تحديــد  دون  بينهمــا 

العقــل الــذي تــسعى الآلــة إلى محاكاتــه ...
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المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي1–1–
الرقميــة  الثــورة  مظاهــر  أبــرز  مــن  الاصطنــاعي  الــذكاء  يُُعــدّّ 

البحــث  مــن  طويــل  لمســار  الطبــيعي  الامتــداد  وهــو  المعاصــرة، 

تجســيدها  ومحاولــة  العقليــة،  قدراتــه  محــاكاة  في  الإنســاني 

وحــل  ــم 
ّ
والتعلّ التفــكير  على  قــادرة  تقنيــة  منظومــات  داخــل 

المشــكلات. فبعــد أن كان الإنســان يعتمــد على الحاســوب كأداة 

للحســاب والمعالجــة، أصبــح يــسعى اليــوم إلى تحويلــه إلى كيــان 

قــادر على اتخــاذ القــرار والتكيّّــف مــع المعطيــات المتــغيرة. ومــن 

هــذا المنطلــق، يُُفهــم الــذكاء الاصطنــاعي على أنــه فــرع مــن علــوم 

الذكــي  الســلوك  تحاكــي  أنظمــة  تصميــم  إلى  يهــدف  الحاســوب 

والاســتدلال،  الفهــم،  مــن  الآلــة  تمــكين  خلال  مــن  للإنســان، 

.)2003 )علي،  الذاتــي  ــم 
ّ
والتعلّ

ويذهــب بعــض الباحــثين إلى أن الــذكاء الاصطنــاعي لا يقتصــر 

على تقليــد التفــكير البشــري فحســب، بــل يتعــدّّاه إلى بنــاء نمــاذج 

مجــالات  في  الإنســاني  العقــل  على  تتفــوّّق  قــد  جديــدة  معرفيــة 

 .)2019 )حمــودة،  للمعلومــات  الســريعة  والمعالجــة  التحليــل 

فلســفيًًا   
الًا

تحــو يمثــل  المنظــور  هــذا  وفــق  الاصطنــاعي  فالــذكاء 

بقــدر مــا هــو تــقني، إذ يعيــد صياغــة العلاقــة بين الإنســان والآلــة 

عيد طرح ســؤال الوعي، 
ُ
على أســس معرفية وأخلاقية جديدة، تُ

والمســؤولية. والإبــداع، 

للآلــة  منــح 
ُ
تُ التي  »القــدرة  بأنــه:   )2018( الســعيد  يُُعرّّفــه  كمــا 

كالفهــم،  الإنســان،  على  حكــرًًا  كانــت  عقليــة  بمهــام  التقــوم 

م ذاتيًًا 
ّ
والتفــكير، واتخــاذ القــرار، وذلــك بفضــل خوارزميــات تتعلّ

الضــوء  ط 
ّ
يســلّ التعريــف  هــذا  المحيطــة«.  البيئــة  مــع  وتتكيــف 

على جوهــر الــذكاء الاصطنــاعي باعتبــاره محــاكاة وظيفيــة للعقــل 

آلي للســلوك. الإنســاني أكثر مــن كونــه مجــرد تكــرار 

والحاســوب  اللغــة  بين  العلاقــة  أن  يــتضح  أخــرى،  جهــة  مــن 

لــت 
ّ
كانــت المدخــل الطبــيعي لتطــور الــذكاء الاصطنــاعي، حيــث مثّ

معالجــة اللغــة العربيــة بالحاســوب أحــد التحديــات التي أبــرزت 

رياضيًًــا  نظامًًــا  ليســت  اللغــة  لأن  البرمجــة،  في  الإنســاني  البعــد 

معًًــا.  والوجــدان  الــوعي  عــن  تــعبّّر  رمزيــة  منظومــة  بــل  جامــدًًا، 

)نبيــل علي، 2003( ومــن هنــا، فــإن دراســة الــذكاء الاصطنــاعي لا 

يمكــن فصلهــا عــن البعــد الإنســاني واللغــوي الــذي رافــق نشــأته، 

والعلــم  والفكــر،  التقنيــة  بين  تجمــع  بــة 
ّ

مركّ ظاهــرة  يجعلــه  مــا 

والفلســفة

المطلب الثاني: الفرق بين البرمجة التقليدية 1–2–

والذكاء الاصطناعي
التعليمــات  على  قائــم  نظــام  بأنهــا  التقليديــة  البرمجــة  عــرََّف 

ُ
تُ

المنطقيــة  القواعــد  بكتابــة  المبرمــج  يقــوم  إذ  ســلفًًا؛  المحــددة 

والخطوات الإجرائية التي يتعين على الحاسوب تنفيذها بدقة، 

.(Russell, S., & Norvig, P., 2021) »وفــق صيغــة »إذن–فــإن

مــن  التعلــم  مبــدأ  على  الاصطنــاعي  الــذكاء  يقــوم  المقابــل،  في 

ســتنتج 
ُ
كتــب القواعــد بــشكل مباشــر، بــل تُ

ُ
البيانــات، حيــث لا تُ

والتعــرف  المعطيــات  تحليــل  على  قــادرة  خوارزميــات  خلال  مــن 

 .)Bengio, Y, 2016( فيهــا  الكامنــة  الأنمــاط  على 

ويظهــر هــذا الفــرق جليًًــا في نوعيــة المهــام التي يمكــن إنجازهــا؛ 

ذات  الواضحــة  للمشــكلات  مناســبة  التقليديــة  فالبرمجــة 

أو  المصرفيــة  الأنظمــة  مثــل  الثابتــة،  والمخرجــات  المــدخلات 

معالجــة النصــوص. بينمــا يوفــر الــذكاء الاصطنــاعي إطــارًًا أكثر 

مرونــة للتعامــل مــع البيانــات الضخمــة والمعقــدة، مثــل الترجمــة 

الآليــة، والتعــرف على الصــور والأصــوات، والتنبــؤات الســلوكية، 

 Kelleher, J. D.,( .وهي تطبيقــات يصعــب ضبطهــا بقواعــد ثابتــة

)2019

ففــي  المبرمــج  موقــع  في  الاخــتلاف  جوهــر  يتحــدد  هنــا،  ومــن 

في  بينمــا  صريــح،  بــشكل  �شيء  كل  يُُكتــب  التقليديــة  البرمجــة 

الــذكاء الاصطنــاعي يضــع المبرمــج إطــار النمــوذج ويترك للنظــام 

(Domingos, 2015) البيانــات  مــن  الذاتــي  التعلــم  مهمــة 

المبحث الثاني: التصوف – نهج روحي وأخلاقي2–
يُُعــدّّ التصــوّّف الإسلامــي نهجًًــا روحيًًــا وأخلاقيًًــا يــسعى إلى تهذيــب 

المســتوى  إلى  المادي  المســتوى  مــن  بالإنســان  والســموّّ  النفــس 

والصفــاء  التزكيــة  على  تقــوم  عرفانيــة  تجربــة  عبر  المعنــوي، 

لا  الإلهيــة  الحقيقــة  يطلــب  ســلوكه،  في  فالصــوفي،  الــداخلي. 

الوجدانــي  الــذوق  بــل عبر  العــقلي فحســب،  التأمــل  مــن خلال 

.)2007 )تركــي،  الروحيــة  والمجاهــدة 

مــن  مظهــرًًا  باعتبارهــا  العمليــة  الأخلاق  على  التصــوف  ــز 
ّ

يُُركّ

مظاهر المعرفة بالله، فالقيم مثل الصدق، التواضع، الرحمة، 

والرضــا تمثــل جوهــر الســلوك الصــوفي )إبراهيــم، 2012(. كمــا 

آنٍٍ  في  الروحيــة والاجتماعيــة  للتربيــة  التصــوف مدرســة  ل 
ّ
يــشكّ

التأمــل  بين  المتــوازن، يجمــع  يُُنتــج نموذجًًــا للإنســان  إذ  واحــد، 

الآخــر  تجــاه  الأخلاقيــة  والمســؤولية  الخشــوع  وبين  والخدمــة، 

.)Karimullah, 2024(

وفي هــذا الإطــار، يــرى باحثــون معاصــرون أن التصــوف الإسلامــي 
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يُُقــدّّم إجابــة أخلاقيــة وروحيــة على أزمــات العصــر الحديــث، مــن 

الاغتراب إلى فقــدان القيــم، وذلــك عبر مــا يســميه علــم النفــس 

 .(Zulki, Darwis 2023) »الصــوفي بـ»التــوازن الــروحي والأخلاقي

ي عنــد ابــن 
ّ

كمــا أن بعــض المفكريــن يربطــون بين مفهــوم التــجلّ

ي 
ّ

 لتــجلّ
ً
عربــي وبين الأخلاق البيئيــة الحديثــة، باعتبــار الكــون مــرآةً

الصفــات الإلهيــة، مــا يفــرض على الإنســان مســؤولية أخلاقيــة 

.(Irawan, Rahman, & Ahmad, 2024) تجــاه الطبيعــة

المطلب الأول: التصوف كمسلك للتهذيب الروحي2–1–
يُُعــدُُّ التصــوف الإسلامــي مــن أعمــق المســالك التربويــة التي عرفهــا 

القلــب  النفــس وتطــهير  تهذيــب  إلى  يهــدف  إذ  الفكــر الإنســاني، 

الهــوى،  مجاهــدة  عبر  الله  مــن  القــرب  مقــام  الإنســان  ليبلــغ 

في كل لحظــة.  الإلهي  الحضــور  واســتحضار  الباطــن،  ومراقبــة 

الــذي  »العلــم  بأنــه  الديــن  علــوم  إحيــاء  في  الغــزالي  عرّّفــه  وقــد 

وكيفيــة  ومذمومــة،  محمــودة  مــن  القلــب،  أحــوال  بــه  يُُعــرف 

)1992 أ،  )الغــزالي  بالمحمــود«  وتحليتــه  المذمــوم  مــن  تطــهيره 

 عــن الحيــاة، بــل هــو 
الًا

ومــن هــذا المنطلــق، فالتصــوف ليــس انعــزا

مشــروع إصلاح أخلاقي وروحي يهــدف إلى إعــادة تــوازن الإنســان 

بين الجســد والــروح، وبين العقــل والوجــدان.

 البعد الأخلاقي والمعرفي في التهذيب الصوفي–1–1–2
وحــده،  النظــري  بالعلــم  يتحقــق  لا  التهذيــب  أن  الغــزالي  يؤكــد 

أ  مقتضاه«)الغــزالي،  على  النفــس  ومجاهــدة  بــه  »العمــل  بـــ  بــل 

ا، وإلا 
ً
 وســلوكً

ً
ثمــر عــملاً

ُ
1992(. فالمعرفــة الحقــة عنــده هي مــا تُ

كانــت حجــة على صاحبهــا. وهــذا التصــور يجعــل مــن التصــوف 

ٍ وذوقٍٍ 
طريقًًــا تربويًًــا يقــوم على تحويــل المعرفــة إلى ســلوكٍٍ عــمل�يٍّ

والمحاســبة  المراقبــة  على  الســالك  يتــدرّّب  حيــث   ، ٍ
وجدانــ�يٍّ

القــشيري  يــرى  نفســه،  الســياق  وفي  والتواضــع.   والصــدق 

في  عليــك  زاد  الخلــق  في  عليــك  زاد  فمــن  »خلــق،  التصــوف  أن 

.)2002 أ.،  التصوف«)القــشيري، 

ــق، لأنــه الطريــق 
ُ
لُ

ُ
ا هــو إصلاح الخُ

ً
في جوهــر التهذيــب الصــوفي إذً

الأوثــق للوصــول إلى الحــق.

التجربة الذوقية والتدرج الروحي2–1–2–
)مقامــات  المقامــات  في  التــدرج  على  الصــوفي  المســلك  يقــوم 

الســلوك( مــن التوبــة والزهــد إلى الرضــا والمحبــة والفنــاء. وفي كل 

الــداخلي  التصفيــة والامتحــان  مــن  النفــس بمرحلــة  تمــرّّ  مقــامٍٍ 

الكامــل. الصفــاء  مقــام  إلى  ترتقــي  حتى 

ــص أبــو حامــد الغــزالي هــذه الــسيرورة الروحيــة بقولــه: 
ّ

وقــد لخّ

درجــات:  لاثث  على  تعــالى  الله  إلى  الســالكين  طريــق  أن  »اعلــم 

  .)1988 )الغــزالي،  عمــلٌٌ«  ثــم  حــالٌٌ،  ثــم  علــمٌٌ، 

نــال دفعــة واحــدة، بــل 
ُ
 فالتزكيــة الروحيــة في المــنهج الصــوفي لا تُ

هي ثمــرة مجاهــدة دؤوبــة ومراقبــة دقيقــة للنفــس، ممــا يجعــل 

الباطــن  تهذيــب  تستهــدف  عمليــة  ســلوكية  مدرســة  التصــوف 

قبل الظاهر، والعروج بالإنســان من المعرفة إلى المعايشــة، ومن 

العلــم إلى العمــل.

البعد الاجتماعي للتصوف2–1–3–
لــم يكــن التصــوف تجربــة فرديــة منغلقــة كمــا يُُتصــوّّر أحيانًًــا، 

بــل هــو تهذيــبٌٌ اجتمــاعيٌٌّ شــامل ينعكــس على الســلوك الجمــاعي، 

ويشــيع روح التســامح والتــوازن في المجتمــع. وقــد أشــار )إبراهيــم، 

نموذجًًــا  قــدّّم  قــد  الإسلامــي  التصــوف  أن  إلى  الرحمــن(  عبــد 

فريــدًًا في تحويــل التجربــة الدينيــة إلى طاقــة أخلاقيــة واجتماعيــة 

إيجابيّّــة، ســاهمت في تلطيــف العلاقــات بين الأفــراد والأطيــاف 

والتآلــف  التســامح  قيــم  ونشــر  الإسلاميــة  المجتمعــات  داخــل 

.)2012 )إبراهيــم، ع،  

دون  يحــول  روحيًًــا  حصنًًــا  التصــوف  يُُعــد  المنظــور،  هــذا  ومــن 

الرحمــة  على  الإنســان  يربّّــي  لأنــه  التطــرف،  نزعــات  انتشــار 

والعنــف. الإقصــاء  مــن   
ً
بــدلاً والمحبــة 

التصوف ومفهوم السكينة في زمن التكنولوجيا2–1–4–
وتضيــق  الإيقاعــات  فيــه  تتســارع  الــذي  الــرقمي،  العصــر  في 

فيــه مســاحات التأمــل، يصبــح التصــوف أكثر إلحاحًًــا بوصفــه 

طريقًًــا إلى اســتعادة التــوازن الــداخلي. فالإنســان الــرقمي مهــدد 

إلى  التصــوف  يدعــو  بينمــا  الوجدانــي،  والاغتراب  بالتشتــت 

بالمطلــق. العميــق  والاتصــال  القــلبي  السكــون 

الدراســات  في  الغربــيين  اباحــثين  -أبــرز  شيتــك  وليــام  ويــرى 

الاسلاميــة والتصــوف في العــص الحديــث- أن »الطريــق الصــوفي 

 توجيــه الــوعي الإنســاني نحــو الداخــل، حيــث يســكن 
ُ
هــو إعــادةُ

.)Chittick, W. C. , 1983( الكيــان الإنســاني«  في عمــق  الله 

إنــه نــداء إلى العــودة إلى جوهــر الإنســان في زمــنٍٍ يغمــره الصخــب 

المادي.

فالتصــوف اذن ليــس مجــرد تأمــل أو طقــوس باطنيــة، بــل مــنهج 

تربــوي متكامــل يهــدف إلى تهذيــب النفــس وإصلاح المجتمــع، عبر 

الارتقــاء بالإنســان مــن مســتوى الغريــزة إلى مقــام الــروح.

فــإن  التــقني،  التقــدّّم  ذروة  يمثــل  الــذكاء الاصطنــاعي  كان  وإذا 
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التصوف يجســد ذروة التهذيب الإنســاني، إذ ينهض كلاهما على 

سعي الإنســان نحــو الكمــال؛ غير أن أحدهمــا ينشــد ذلــك عبر 

المادة والعقــل، والآخــر عبر الــروح والقلــب. وبين هذيــن المســارين 

والمادة  والــروح،  العقــل  بين  عميــق  تــوازنٌٌ  يتأسّّــس  أن  يمكــن 

 عنــه
الًا

والمــعنى، بحيــث يصبــح الــذكاء أداة في خدمــة الــوعي لا بــدي

المطلب الثاني: التصوف في مواجهة التطرف2–2–
لكــن هــذا الانسجــام المنشــود يواجــه اليــوم تهديــدًًا متناميًًــا مــع 

تصاعــد موجــات الاســتخدام المنحــرف للتكنولوجيــا الحديثــة، 

الفاعــلين  بعــض  تحــوّّل  إذ  الاصطنــاعي،  الــذكاء  رأســها  وعلى 

 خطــاب الكراهيــة 
ّ

المتطــرفين إلى استثمــار هــذه التقنيــات في بــثّ

العنيفــة  أيديولوجياتهــم  بمــا يخــدم  الدعائــي  وتوجيــه المحتــوى 

هــذه  أنّّ  إلى  حديثــة  دراســات  وتــشير   .)Al-Rawi, 2020(

الجماعــات باتــت تعتمــد على خوارزميــات التخصيــص وتحليــل 

اختراق  قــادرة على  مؤثــرة  الضخمــة لصياغــة رســائل  البيانــات 

لــدى  العميقــة  النفســية  النزعــات  واســتغلال  الجــمعي  الــوعي 

الأفــراد )العمــري، 2019(. ومــن هنــا تبرز الحاجــة إلى اســتحضار 

وتحصّّــن  الــروحي  الــوعي  تــزرع  موازنــة  كقــوة  الصــوفي  البعــد 

 
ً
الإنســان مــن اختراقــات الفكــر المتطــرف، ليغــدو التصــوف منــارةً

التكنولــوجي. الانحــراف  مواجهــة  في  أخلاقيــة 

إلى  التصــوف  يــسعى  حين  ففــي  واضحــة:  المفارقــة  تبــدو  وقــد 

التســامح  قيــم  إشــاعة  وإلى  الأهــواء  قيــود  مــن  الإنســان  تحريــر 

الاصطنــاعي  الــذكاء  أدوات  توظيــف  ســوء  أن  نجــد  والــسلام، 

والاجتمــاعي.  الــروحي  الســلم  ويهــدد  المتطرفــة  النزعــات  يعمّّــق 

وهــو مــا يفــرض على الباحــثين ضــرورة التفــكير في كيفيــة إعــادة 

توجيــه الــذكاء الاصطنــاعي ليخــدم البعــد الإنســاني والــروحي في 

التجربــة الدينيــة، مــن خلال تحويلــه مــن أداة للتلاعــب بالعقــول 

الــذكاء  يُُستثمــر  فــحين  الــذات.  وبنــاء  الــوعي  لترقيــة  وســيلة  إلى 

المقاصــد  مــن  مســتوحاة  أخلاقيــة  أطــر  ضمــن  الاصطنــاعي 

الرحمــة،  قيــم  لتفعيــل   
الًا

مجــا يصبــح  أن  يمكــن  الصوفيــة، 

 
ً
قنــاةً يكــون  أن  بــدل  الــرقمي،  الفضــاء  في  والإحســان  والتأمــل، 

ى دور التصــوف كمنظــورٍٍ 
ّ

 العنــف والتفرقــة. وهكــذا، يتــجلّ
ّ

لبــثّ

العــام،  الخير  نحــو  وتوجيههــا  التقنيــة  تهذيــب  على  قــادر  قــيمي 

بين المعرفــة والضــمير، والعقــل والوجــدان،  التــوازن  بمــا يعيــد 

العمــق  حســاب  على  التقنيــة  التحــوّّلات  فيــه  تتســارع  زمــنٍٍ  في 

.)Al-Rawi, 2020 ؛   2021 )الهــاشمي،  الإنســاني 

الجماعــات  شــؤون  في  الخــبير  فــرغلي،  ماهــر  الباحــث    يــشير 

ــت مــا يُُعــرف بـ»مــنهج 
ّ
الإسلاميــة، إلى أن الجماعــات المتطرفــة تبنّ

الاجتمــاعي،  التواصــل  ومواقــع  الإعلام  عبر  التطــرف«  تدويــر 

والاســتقطاب  التجنيــد  عمليــات  في  الــرقمي  الفضــاء   
ً
مســتغلةً

تنظيــم  أن  فــرغلي  أوضح  وقــد  التحريضيــة.  رســائلها   
ّ

وبــثّ

ــل نموذجًًــا بــارزًًا في هــذا المجــال، إذ اعتمــد 
ّ
»داعــش« الإرهابــي مثّ

الفكريــة  التناقضــات  النفســية وآليــات تضخيــم  الحــرب  على   

العنــف  دائــرة  لتوســيع  المتطرفــة  التنظيمــات  بين  والعقديــة 

.)2020 )فــرغلي،  والتكــفير 

أن  الضــروري  مــن  يصبــح  الرقميــة،  التحديــات  هــذه  ظــل  وفي 

وروحيــةٍٍ  إنســانيةٍٍ  قيــمٍٍ  مــن  يحملــه  بمــا  الصــوفي  الفكــر  يتجــه 

تقنيــات  توظيــف  إلى  والاعتــدال  والمحبــة  التســامح  على  قائمــة 

الــذكاء الاصطنــاعي في نشــر رســالته الأخلاقيــة، وإنتــاج محتــوى 

رقمي بديــل يُُســهم في   تعزيــز المناعــة الفكريــة للمجتمعــات   ضــد 

والعنــف التطــرف 

المطلب الثالث: البعد الأخلاقي في الفكر الصوفي2–3–
التجربــة  جوهــر  الإسلامــي  التصــوف  في  الأخلاقي  البعــد  ل 

ّ
يُُــشكّ

الروحيــة وغايــة ســلوكها؛ فالمتصــوف لا يطلــب المعرفــة لذاتهــا، 

بل يسعى إلى تزكية النفس وتطهير القلب ليبلغ مقام الإحسان، 

أي أن »تعبــد الله كأنــك تــراه« )الغــزالي، أ، 1992( الأخلاق هنــا 

 
ً
ليســت التزامًًــا خارجيًًــا، بــل تحــوّّل بــاطني يجعــل الإنســان مــرآةً

تعكــس الصفــات الإلهيــة في العالــم )القــشيري، أ، 2001 (.

فيــه  وتــزداد  القيــم،  على  الخوارزميــات  فيــه  تتقــدّّم  عصــرٍٍ  وفي 

ســلطة التقنيــة على الضــمير، يقــدّّم التصــوف نموذجًًــا مغايــرًًا 

يقــوم على الــذكاء الروحيفــي مقابــل الــذكاء الاصطنــاعي. فبينمــا 

عنى التكنولوجيا بتطوير القدرات الحسابية، يسعى التصوف 
ُ
تُ

ــرًًا بــأنّّ العقــل بلا قلــب 
ّ

إلى ترقيــة الــوعي الأخلاقي والوجدانــي، مذكّ

 بلا رحمــة.
ً
قــد يُُنتــج معرفــةً

يــرى طــه عبــد الرحمــن أنّّ اســتعادة البعــد الأخلاقي الصــوفي في 

ل ضرورة حضارية، إذ يمكن لهذا البعد أن 
ّ
الواقع المعاصر تمثّ

ل أساسًًــا لما يمكــن تســميته بـ»الضــمير الــرقمي«، )طــه عبــد 
ّ
يــشكّ

الــذكاء الاصطنــاعي  اســتخدامات  توجيــه  أي   )2006 الرحمــن، 

لخدـمـة الإنـسـان ـبـدل ـتسـليعه.

ومــن هــذا المنطلــق، يغــدو التصــوف في الزمــن الراهــن، منظومــة 

بالتكنولوجيــا ضمــن  إلى ضبــط علاقــة الإنســان  تــسعى  قيميــة 

أفــق التزكيــة والرحمــة.

خدمــة  نحــو  الاصطنــاعي  الــذكاء  اســتخدامات  توجيــه  أي 
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الإنســان لا تســليعه. وبذلــك يصبــح التصــوف، في زمــن الــذكاء 

الصنــاعي، ليــس مجــرد تــراث روحي، بــل منظومــة قيميــة قــادرة 

على ضبــط علاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا ضمــن ميزان التزكيــة 

والرحمــة

المبحث الثالث: التصوف في عصر البيانات: من 3–
التنزُّه الروحي إلى التحليل الرقمي

والــذكاء  الرقمــة  نحــو  جذريًًــا   
الًا

تحــوّّ المعاصــر  العالــم  يشــهد 

أشكال  أهــم  أحــد  البيانــات  أصبحــت  حيــث  الاصطنــاعي، 

وفي  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  في  والمعرفيــة  الرمزيــة  القــوة 

هــذا الســياق، لــم يعــد التصــوف بمنــأى عــن هــذا التحــوّّل، بــل 

دخــل فضــاء “التحليــل الــرقمي” مــن خلال رقمنــه المخطوطــات 

الآلي،  التنقيــب  أدوات  عبر  النصــوص  وتحليــل  الصوفيــة، 

 (Iqbal, وتوســيع انتشــار الخطــاب الــروحي في الفضــاء الإلكترونــي

M. 2024)

لقــد انتقــل الخطــاب الصــوفي مــن فضــاء “الــتنزّّه الــروحي” القائــم 

فيــه    تتفاعــل  جديــدٍٍ،   ٍ
رقم�يٍّ فضــاءٍٍ  إلى  الذوقيــة  التجربــة  على 

إلى  الــذوق  فيتحــوّّل  العرضانيــة،  النصــوص  مــع  الخوارزميــات 

النقلــة، وإن  للتحليــل. هــذه  نمــاذج قابلــة  إلى  بيانــات، والتأمــل 

ــا علميــة ومعرفيــة، إلا أنهــا أثــارت أيضًًــا إشكاليــات 
ً
فتحــت آفاقً

حــول   حــدود تمثيــل التجربــة الروحيــة بلغــة رقميــة   لا تســتوعب 

والباطنيــة. الوجدانيــة  أبعادهــا 

يــشير الإمــام   أبــو حامــد الغــزالي في إحيــاء علــوم الديــن إلى أن 

نال بالبحث العقلي وحده، بل بـ »مجاهدة 
ُ
التجربة الروحية لا تُ

أنــوار الحقيقــة  مــن  لهــا  الباطــن حتى ينكشــف  النفــس وتزكيــة 

مــا لا يُُــدرك بالبرهــان«. هــذه المقولــة تضــع حــدودًًا واضحــة بين   

والمعرفــة  الــداخلي،  الإشــراق  على  ــبنى 
ُ
تُ التي  الذوقيــة  المعرفــة 

ــبنى على الاســتقراء العــقلي والبرمجــة الرقميــة. 
ُ
التحليليــة التي تُ

تــسعى  الخــارج،  مــن  الظاهــرة  تفــسير  إلى  تــسعى الأخيرة  فبينمــا 

الأولى إلى معايشتهــا مــن الداخــل.

 AnnemarieScheme ومن منظور حديث، ترى الباحثة الآلمانية

بين  الهــوة  لتجــسير  محاولــة  »يمثــل  الإسلامــي  التصــوف  أن 

التجربــة الداخليــة والإدراك العــقلي، فهــو علــم الــروح بقــدر مــا 

 .)Schimmel, A. 1975( »هــو فــن التعــبير عــن الغيــب بلغــة الرمــز

لا  البيانــات  عالــم  في  الصوفيــة  التجربــة  إدخــال  فــإن  وبذلــك، 

يــعني بالضــرورة “تحويلهــا إلى كــود”، بــل قــد يُُســهم في إعــادة قــراءة 

حافــظ 
ُ
الخطــاب الصــوفي بــأدوات تحليــل جديــدة، بشــرط أن تُ

هــذه الأدوات على خصوصيــة اللغــة الرمزيــة التي تــميّّز التصــوف 

عــن بــاقي الخطابــات الدينيــة.

الرقمنة بين الحفظ والتحليل3–1–
عــدّّ مشــاريع رقمنــه المخطوطــات الصوفيــة في مكتبــات العالــم 

ُ
تُ

التراث  حفــظ  في  نوعيــة   
ً
نقلــةً الغربيــة  والجامعــات  الإسلامــي 

والمكتبــة  البريطانيــة  الجامعــة  فمشــروع  الإسلامــي.  الــروحي 

ر أرشفة رقمية لمئات المخطوطات 
ّ
، وفّ

ً
الوطنية بميشيغان مثلاً

الــنصّّ�ي  أتــاح للباحــثين إمكانيــة المقارنــة والتحليــل  مــا  النــادرة، 

(Kopf, 2013). كمــا أشــار نصــر حامــد أبــو زيــد إلى أن »تحويــل 

النصــوص إلى بيانــات قابلــة للمعالجــة لا يُُفقدهــا قدســيتها، بــل 

ن  زيــد،  )أبــو  متحركــة«  دلاليــة   
ً
بنيــةً بوصفهــا  اكتشــافها  يعيــد 

)2000

غير أنّّ هــذا التحــوّّل الــرقمي يواجــه تحدّّيــات منهجيــة وأخلاقيــة. 

بتحويــل  الــرقمي  العالــم  »يخاطــر  شيتــك،  وليــام  فبحســب 

بــروح  صــن 
ُ
تُ لــم  إذا  صمّّــاء،  معــادلات  إلى  الصوفيــة  التجربــة 

الــذوق التي هي جوهرهــا«  (Chittick, W. C. 1983)   فالتجربــة 

الصوفيــة، بحســب الغــزالي، ليســت “معلومــة” يمكــن نقلهــا، بــل 

“حالٌٌ” يُُذاق ويُُعاش )الغزالي، أ، 1992( وهذا الفارق الجوهري 

هــو مــا يجــب أن يُُــراعى عنــد مقاربــة التصــوف بــأدوات التحليــل 

فــرََّغ التجربــة مــن مضمونهــا الــروحي.
ُ
الــرقمي، حتى لا تُ

نحو علم رقميٍّ للروح3–2–
إنّّ “التحليــل الــرقمي للتصــوف” لا ينــبغي أن يُُفهــم كبديــل عــن 

على  الباحــثين  يُُــعين  لــه،   ٍ
معــرف�يٍّ كامتــدادٍٍ  بــل  الــروحي،  الــتنزّّه 

تتبّّــع الأنمــاط الدلاليــة والتاريخيــة في النصــوص، دون المســاس 

معرفــة  إلى  يــسعى  التصــوف  أن  فكمــا  العرفــان.  بجوهرهــا 

الباطــن، كذلــك تــسعى علــوم البيانــات إلى الكشــف عــن البنيــة 

جديــدة،  تكامليــة  علاقــة  تنشــأ  هنــا  ومــن  للنصــوص  الخفيــة 

الاصطنــاعي. والــذكاء  الــروحي  الــذكاء  بين  المــزج  قوامهــا 

إنّّ التحــدي الحقيقــي أمــام الباحــثين اليــوم ليــس في اســتخدام 

الخوارزميــات لتحليــل الشــعر الصــوفي أو مصطلحــات الوجــد، 

 )Digital Humanism( رقميــة  إنســانية  مقاربــة  تطويــر  في  بــل 

تــراعي أن »الــروح لا تــختزل في معادلــة«؛ وأن المعرفــة، كمــا قــال 

.)1992 الغــزالي، »نــورٌٌ يقذفــه الله في القلــب« )الغــزالي، أ.، 

المطلب الآول: التربية الروحية في عصر البيانات  3–3–
المفاهيــم  لفهــم  وشخصيــة  تفاعليــة  تعليميــة  تجــارب  تــوفير 

. لصوفــية ا
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إن التربيــة الروحيــة »رقميــة » تحفــظ للإنســان توازنــه الــداخلي 

عيــد لــه علاقتــه بالمطلــق. فالتربيــة الصوفيــة، في جوهرهــا، لا 
ُ
وتُ

تهــدف إلى نقــل المعرفــة فحســب، بــل إلى تحويــل الــوعي وتهذيــب 

)زكــي،  واحــد  آنٍٍ  في  وعقليــة  قلبيــة  تربيــة  يجعلهــا  بمــا  النفــس، 

.)2019

تجــارب  تقديــم  على  قــادرًًا  الاصطنــاعي  الــذكاء  أصبــح  لقــد 

إذ  الروحيــة،  المفاهيــم  لفهــم  وشخصيــة  تفاعليــة  تعليميــة 

تأمليــة أو تعليميــة تحفّّــز المتعلــم على  يمكنــه محــاكاة مواقــف 

ذلــك،  ومــع  الصــوفي.  التراث  مــع  والفكــري  الوجدانــي  التفاعــل 

ينــبغي توظيــف هــذه التقنيــات بــوعيٍٍ ومســؤولية، لأن المضــامين 

هي  بــل  القداســة،  مــن  خاليــة  برمجيــة  مــادة  ليســت  الروحيــة 

مســاحات للاتصــال بالمــعنى، تتطلــب احترام البعــد القــيمي الــذي 

.)Pektas, 2021( يميزهــا 

أبــي  طريقــة  الصوفيــة،  التربيــة  في  الأصيلــة  النمــاذج  بين  ومــن 

القاســم الجنيــد بــن محمــد الزجــاج )ت 297هـــ(، التي تعــدّّ مــن 

على  تقــوم  إذ  والحقيقــة،  الشــريعة  بين  توازنًًــا  المنــاهج  أكثر 

مراقبــة الباطــن ومتابعــة الســنة النبويــة، واختيــار الصحــو دون 

 .)2002 )القــشيري،  الإلهي  بالوجــود  المتزن  الــوعي  أي  الســكر، 

الصحيــح:  الــروحي  للســلوك  ثمانيــة شــروط  الجنيــد  حــدد  وقــد 

الصــوم،  دوام  الذكــر،  على  المداومــة  الخلــوة،  الوضــوء،  دوام 

تــرك الخاطــر، ربــط القلــب بالشــيخ، الــر�ضى بقضــاء الله، وتــرك 

.)2003 )الهجويــري،  الإلهي  القــدر  أو  الشــيخ  الاعتراض   على 

عيــد توظيفهــا في إطــار العصــر الــرقمي، يمكــن 
ُ
هــذه المبــادئ، إذا أُ

الــذكاء  بين  تدمــج  صوفيــة  تربويــة  منصــات  تطويــر  لهــم 
ُ
تُ أن 

ا 
ً
الاصطنــاعي والمراقبــة الروحيــة، بحيــث يصبــح المتعلــم مشــاركً

في رحلــة تزكيــةٍٍ رقميــة تفاعليــة، تستنــد إلى التجربــة والــذوق لا 

الآلي. التلــقين  إلى 

الــذكاء  بيئــة  في  الصوفيــة  المبــادئ  ترجمــة  يمكــن  كيــف 

؟ ي ع لاصطنــا ا

يمكــن ذلــك مــن خلال -تطبيقــات ذكيــة تفاعليــة- تتابــع المســار 

الروحي للمريد )المتعلم( عبر نظام من الأســئلة التأملية اليومية 

مثــل:

• هل حافظتَ على الوضوء طوال اليوم؟	

• هل خصصتَ وقتًا للخلوة أو الذكر؟	

• هل اعترض قلبك على قضاءٍ ما؟	

توصيــات  وتوليــد  الإجابــات  بتحليــل  الذكــي  النظــام  ويقــوم 

الحكــم  مــن  صوتيًًــا  مقطعًًــا  يــقترح  كأن  تلقائيــة،  شخصيــة 

ا يعــزز حالــة الصفــاء والمراقبــة 
ً
العطائيــة، أو تمرينًًــا روحيًًــا بســيطً

الداخليــة.

وفي نهايــة اليــوم، يقــدّّم التطبيــق نموذجًًــا لـــ »المحاســبة اليوميــة« 

مســتوحى مــن رياضــة النفــس عنــد الصوفيــة، متضمنًًــا أســئلة 

مثــل:

• هل أخلصتَ في نيتك وأفعالك؟	

• هل لاحظتَ حضور الله في قلبك أثناء العمل؟	

• هل اعترضتَ على �شيء قدّره الله؟	

الــذكاء  يقــوم  بينمــا  التطبيــق،  في  تأملاتــه  المريــد  يُُسجّّــل 

في  ملهمــة  راجعــة  تغذيــة  وتقديــم  تجربتــه  بتحليــل  الاصطنــاعي 

روحيــة. اقتباســات  أو  توجيهيــة  كلمــات  صيغــة 

ٍ جامــد إلى ســلوك 
وبذلــك يتحــول تعليــم الإمــام الجنيــد مــن نــ�صٍّ

ٍ متفاعــل، يتجــدد بحســب حــال المتعلــم، عبر وســائط ذكيــة 
ح�يٍّ

نحــو  تدريجيًًــا  وتوجهــه  الروحيــة  التجربــة  خصوصيــة  تــراعي 

والرضــا والتهذيــب  الصفــاء 

المطلب الثاني: تحليل النصوص الدينية: والصوفية 3–4–
بالذكاء الاصطناعي

المياديــن  أهــم  أحــد  النصيــة  للوحــدات  الآليــة  المعالجــة  عــدُُّ 
ُ
تُ

التي تســهم في تطويــر دراســة اللغــة العربيــة في ضــوء التحــولات 

معالجــة  مجــال  في  أساســية  حلقــة  تمثــل  إذ  الراهنــة،  التقنيــة 

فهــم  مــن  الآلــة  تمــكين  إلى  الهــادف   ،)NLP( الطبيعيــة  اللغــات 

اللغــة البشــرية وتحليلهــا. وتكتســب هــذه العمليــة بعــدًًا خاصًًــا 

مــن عمــق  بــه  تتســم  لما  الصوفيــة،  النصــوص  طبََّــق على 
ُ
تُ حين 

رمــزي وتكثيــف دلالي يتجــاوز الظاهــر اللفظــي إلى باطــن المــعنى 

الــروحي.

إن معالجة النصوص تبدأ بتفكيكها إلى وحدات لغوية دقيقة، 

يُُتيــح دراســة  حيــث يُُقسََّــم النــص إلى مفرداتــه الأساســية، ممــا 

البنيــة الداخليــة للغــة، وتحديــد العلاقــات النحويــة والصرفيــة 

أن  إلى   )2003( علي  نبيــل  أشــار  وقــد  أجزائهــا.  بين  تربــط  التي 

نمــوذج معــرفي  بنــاء  نحــو  هــو الخطــوة الأولى  اللغــوي  التقطيــع 

حاســوبي  منظــور  مــن  العربيــة  اللغــة  مــع  التعامــل  على  قــادر 

النحويــة،  بنيتهــا  ــل 
َ
حلَّ

ُ
وتُ الجمــل  قسََّــم 

ُ
تُ ذلــك،  بعــد  متكامــل. 

الأمــر الــذي يســمح بتحديــد التبعيــة بين الكلمــات، وإبــراز البنيــة 

اللغــة  لخدمــة  الــدولي  الله  عبــد  الملــك  )مركــز  للنــص  المنطقيــة 

.)2019 العربيــة، 
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النحويــة  أدوارهــا  وفــق  الكلمــات  صنََّــف 
ُ
تُ لاحقــة،  مرحلــة  وفي 

- مــن أســماء وأفعــال وصفــات - في مــا يُُعــرف بالوســم النحــوي 

في  يســاعد  مــا  وهــو   ،)POS Tagging( الصــرفي  التصنيــف  أو 

الــدلالي  التحليــل  في  تســهم  دقيقــة  لغويــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 

الصرفيــة  التحلــيلات  عــدّّ 
ُ
تُ كمــا   .)2024 )بومــديني،  للنصــوص 

ــن الباحــث مــن الوصــول  ِ
�كِّ

م
ُ
خطــوة جوهريــة في هــذا الســياق، إذ تُ

إلى الجــذر الأصلي للكلمــة بعــد إزالــة الســوابق واللواحــق وتحديــد 

عــن  المتولــدة  الدقيقــة  المعانــي  فهــم  يعــزز  بمــا  الصــرفي،  وزنهــا 

.)2003 )علي،  اشــتقاقاتها 

وتتعمــق هــذه العمليــة في تحليــل البنيــة النحويــة والدلاليــة مــن 

خلال تحديــد العلاقــات الصرفيــة بين مكونــات الجملــة، حيــث 

يــتضح التفاعــل بين الألفــاظ والمعانــي داخــل النــص. فلا يمكــن 

فهــم بنيــة الكلمــة دون وعي بالنســق النحــوي الــذي يحتويهــا، لأن 

والــدلالات  الأصــوات  فيــه  تتــآزر  مترابــط  نظــام  العربيــة  اللغــة 

يــشير  الســياق،  هــذا  وفي   )2012 ع،  )إبراهيــم.  المــعنى.  لتوليــد 

البحثــون إلى أن النــص العربــي – وخاصــة النــص الصــوفي – لا 

مســتويات  على  تنفتــح  التي  التأويليــة  طاقتــه  عــن  بمعــزل  يُُقــرأ 

متعــددة مــن الفهــم، مــا يجعــل التحليــل اللغــوي خطــوة تمهيديــة 

نحــو التأويــل المعــرفي. )أبــو زيــد 2000(

عمليــة  الصــوفي  للنــص  اللغــوي  التحليــل  يصبــح  ثــم،  ومــن 

مزدوجــة: تقنيــة وروحيــة في آنٍٍ واحــد. فهــو مــن جهــة يعتمــد على 

الأنمــاط  وتحديــد  التراكيــب  لفهــم  الاصطنــاعي  الــذكاء  أدوات 

ــا hermeneutic   خاصًًــا 
ً
اللغويــة؛ ومــن جهــة أخــرى يقــت�ضي ذوقً

قــد  فالآلــة  اللغــة.  وراء  تتخفــى  التي  الباطنيــة  المعانــي  لالتقــاط 

حلــل البنيــة وتســتخرج الجــذر، لكنهــا تبقــى عاجــزة عــن إدراك 
ُ
تُ

ذلــك،  ومــع  المتصوفــة.  لغــة  بــه  تتــوهج  الــذي  المعنــوي«  »النــور 

النــص  تقريــب  في  يُُســهم  الآليــة  المعالجــة  أدوات  توظيــف  فــإن 

اللغــوي  البحــث  أمــام  ويفتــح  الحديــث،  الــدارس  مــن  الصــوفي 

الدقــة  وبين  والمــعنى،  الخوارزميــة  بين  ــزاوج 
ُ
تُ جديــدة  ــا 

ً
آفاقً

الإشــراقي. والتأمــل  التقنيــة 

إن اللغــة الصوفيــة ليســت مجــرد نســق مــن العلامــات، بــل هي 

كيــان حيّّ نابــض بالتجربــة، ومفتــاح لفهــم الوجــود مــن منظــورٍٍ 

نــزع بعدهــا  إلى  يهــدف  آليًًــا لا  روحي عميــق. لذلــك فــإن تحليلهــا 

الرمــز وعالــم  العــالمين، عالــم  بين  بنــاء جســر  إلى  بــل  الإلهامــي، 

بالبــصيرة  يُُــدرك  مــا  بين  والمعالجــة،  الــذوق  بين  الحســاب، 

الرقميــة  المقاربــة  أهميــة  تتــجلى  وهكــذا  بالعقــل.  يُُفــكك  ومــا 

للنصــوص الصوفيــة في قدرتهــا على الجمــع بين صرامــة المــنهج 

العــلمي ورهافــة الحــس اللغــوي، ممــا يتيــح قــراءة جديــدة لتراث 

المســتقبل بلغــة  التصــوف 

الإرشاد الروحي المتخصص3–4–1–
ســلوك  تحليــل  على  الشخص�ي  الــروحي  التوجيــه  يقــوم 

وفي  أعمــق.  بــشكل  الداخليــة  احتياجاتهــم  لفهــم  المســتخدمين 

الاصطنــاعي  الــذكاء  يقودهــا  التي  التكنولوجيــة  الطفــرة  ظــل 

التطــورات  هــذه  لدمــج  مــميزة  فرصــة  تبرز  الأعصــاب،  وعلــوم 

ــا جديــدة لفهــم 
ً
مــع البعــد الــروحي والميتافيزيقــي، بمــا يفتــح آفاقً

مــن  أعلى  مســتويات  نحــو  قدراتــه  وتنميــة  الإنســاني  الــوعي 

بيئــة  بنــاء  إلى  النظــام  هــذا  يهــدف  الذاتــي.  والشــفاء  الإدراك 

متكاملــة تجمــع بين التكنولوجيــا المتقدمــة والمعرفــة الروحيــة، 

مجــالات  واستكشــاف  وعيــه  توســيع  مــن  الإنســان  ــن 
ّ

يمكّ ممــا 

جديدة للطاقة والصفاء الذهني، من خلال اســتخدام التحفيز 

التــوازن  مــن  حــالات  لتحقيــق  النــب�ضي  الكهرومغنــاطي�سي 

)Persinger, 1983( العميــق.  الــروحي  والتواصــل 

التواصل بين الأجيال  3–4–2–
- تســهيل الحــوار بين الأجيــال حــول التقاليــد الصوفيــة.  الــذكاء 

الاصطنــاعي يمكنــه إعــادة صياغــة المفاهيــم الصوفيــة القديمــة 

بلغــة شــبابية عصريــة دون أن يفرّّغهــا مــن معناهــا.

مثال: يشرح »الفناء« على أنه »ذوبان الذات في المحبة الإلهية«.

علــم  في  الــواعي  التأمــل  يشــبه  الصــوفي  »الذكــر  تشــبيهًًا:  يقــدّّم 

».)Mindfulness( الحديــث  النفــس 

يكــن  لــم  معانــي  مــن  قربًًــا  أكثر  الجديــد  الجيــل  يجعــل  هــذا 

القديمــة. الأصليــة  بصيغتهــا  سُُــمعت  لــو  ســيفهمها 

الطقوس والممارسات الروحية3–4–3–
 يســهم الــذكاء الاصطنــاعي في توجيــه جلســات التأمــل والتفــكير 

النفســية  الحالــة  مــع  يتناســب  بمــا  تخصيصهــا  عبر  العميــق 

للمستخدم. ويتم ذلك من خلال تحليل نبرة صوته، وسلوكياته 

تأمليــة  تجربــة  لتقديــم  الســابقة،  واختياراتــه  التطبيــق،  داخــل 

 (Kocaballi عــزّّز التــوازن النــف�سي والصفــاء الــذهني
ُ
مخصصــة تُ

.et al., 2020)

تطبيق عملي:

من خلال تحليل المزاج يقدم التطبيق.

 ذكرًًا قصيرًًا إذا كان مشتتًًا.

 صامتًًا إن كان حزينًًا.
ً
تأملاً
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نصًًا وجدانيًًا إن كان في شوق.

حــال  يواكــب  روحيًًــا   
ً
دلــيلاً يصبــح  الاصطنــاعي  الــذكاء  كأن 

. لك لســا ا

أمــا محــاكاة جلســات الخلــوة القديمــة فيقــدم الــذكاء الاصطناعي 

مــارس في الزوايــا: حيــث 
ُ
تجربــة شــبيهة بجلســة خلــوة كمــا كانــت تُ

أو  للذكــر  مــع صــوت خافــت  الإضــاءة  تقنيــة خفــض  تســتعمل 

تلاوة أقــوال الجنيــد، أو ابــن عطــاء الله.

 يمكــن أن تكــون الجلســة موجهــة بالصــوت والصــورة والفكــر، 

تبعًًــا للطريقــة الصوفيــة المختــارة. متابعــة يوميــة وتحفيز مســتمر 

حيــث يرســل الــذكاء الاصطنــاعي إشــعارات شخصيــة: يخاطــب 

المتعلــم )المريــد( منهــا:

»هل خصصت وقتًًا للذكر اليوم؟«    

»اليوم مقام الرضا … هل أنت في حالة قبول أم اعتراض؟«

ر الســالك بجوهر التأمل 
ّ

ذكّ
ُ
 هذه المتابعة تعزز الاســتمرارية، وتُ

الصوفي.

المطلب الثالث الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث 3–5–
الصوفي الرقمي

الترميم الرقمي للمخطوطات الصوفية3–5–1–
التالفــة  الصفحــات  ترميــم  في  الاصطنــاعي  الــذكاء  يُُســهم 

للمخطوطــات الصوفيــة )كغيرهــا مــن المخطوطــات( عبر تقنيــات 

معالجــة الصــور الذكيــة )AI Image Restoration(، حيــث يمكــن 

الصفحــة  مــن  المحترقــة  أو  المفقــودة  الأجــزاء  تحليــل  للنظــام 

والســياق  البصريــة  الأنمــاط  اعتمــادًًا على  بنائهــا رقميًًــا  وإعــادة 

.)Sánchez, Bustos, & Romero, 2021( الــنص�ي 

ــع الكلمــات أو الجمــل 
ّ
كمــا تســمح النمــاذج اللغويــة الحديثــة بتوقّ

الســياق  تحليــل  على  بنــاءًً  المخطوطــة  النصــوص  في  الناقصــة 

دون  للنــص  الأصليــة  البنيــة  اســتعادة  في  يســهم  ممــا  الــدلالي، 

.)Boumdeni, 2024( الــروحي  أو  العــلمي  بمضمونــه  الإخلال 

 مثال تطبيقي: 

مــن  محترقــة  صفحــة  ترميــم  مــن  حديــث  رقمي  مشــروع  ــن 
ّ

تمكّ

الــذكاء  عبر  القــشيري  الكريــم  لعبــد  القشيريــة«  »الرســالة 

الاصطناعي، حيث اســتعادت الخوارزمية النص الأصلي بنســبة 

.)Boumdeni, 2024(  92% تجــاوزت  عاليــة  دقــة 

التصنيف والفهرسة الذكية للمخطوطات3–5–2–
 )AI-based Classification( الذكــي  التصنيــف  تقنيــات  تيــح 

ُ
تُ

مــن  مجموعــة  وفــق  الصوفيــة  المخطوطــات  محتــوى  تحليــل 

مثــل: والموضوعيــة،  العلميــة  المعــايير 

الموضوع )الذكر، الخلوة، الفناء، المقامات، الأحوال ...(

الكريــم  عبــد  أو  عربــي،  ابــن  أو  شــعيب،  مديــن  )كأبــي  الكاتــب 

)... الجــيلي 

المدرسة الصوفية )الشاذلية، القادرية، التيجانية، وغيرها(

الفترة التاريخية وأسلوب الكتابة

لــلتراث  متكامــل  معــرفي  فهــرس  بنــاء  على  النظــام  هــذا  يســاعد 

 
ً
الصــوفي، ممــا يســهل الوصــول إلى المخطوطــات وتحليلهــا مقارنــةً

 (Sánchez et al., والفهرســة  البحــث  في  التقليديــة  بالأســاليب 

2021).

وبذلــك، يتحــول الــذكاء الاصطنــاعي إلى أداة معرفيــة مســاعدة 

نهــم مــن ربــط النصــوص 
ّ

للباحــثين في الدراســات الصوفيــة، تمكّ

المقارنــة  تســهّّل  دقيقــة  رقميــة  خرائــط  ضمــن  والموضوعــات 

والتأويــل.

الترجمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي3–5–3–
الــذكاء الاصطنــاعي يمكنــه ترجمــة النصــوص الصوفيــة القديمــة 

المصطلحــات  على  الحفــاظ  مــع  أخــرى  لغــات  إلى  العربيــة  مــن 

الدقيقــة )مثــل: الفنــاء، البقــاء، التــوكل ...(.

التصــوف  لغــة  على  خصيصًًــا  درّّبــت  لغويــة  نمــاذج  يســتخدم 

الخاطئــة. الحرفيــة  الترجمــة  لتجنّّــب 

محدودية الذكاء الاصطناعي في ترجمة النصوص الصوفية3–5–4–
اللغــة  في معالجــة  تقــدم  مــن  الــذكاء الاصطنــاعي  بلغــه  مــا  رغــم 

ـــ مثــل  العــارفين  نــه مــن ترجمــة نصــوص كبــار 
ّ

الطبيعيــة، وتمكّ

الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي ـــ إلى لغــات العالــم المختلفــة، فــإن 

أســرار التجربــة الروحيــة تظــل عصيّّــة على الفهــم الآلي. فالنــص 

الصــوفي ليــس مجــرد خطــاب لغــوي يمكــن تحويلــه مــن لغــة إلى 

الــذوق  رحــم  في  ل 
ّ
تــشكّ ومعــرفي  وجدانــي   ٍ

تجــ�لٍّ هــو  بــل  أخــرى، 

الوجوديــة. والمعانــاة  الــروحي 

قــت في لحظــات 
ّ
إن الكلمــات التي صيغــت بنبــض القلــب، وتخلّ

المكاشــفة والوجــد، تحمــل رمــوزًًا وإشــارات باطنيــة لا يمكــن لأي 

ــدرِِك الأداة الميكانيكيــة 
ُ
دركهــا إلا بقــدر مــا تُ

ُ
خوارزميــة لغويــة أن تُ

ة الذكــر. فالمــعنى الصــوفي لا يُُفهــم بمجــرد 
ّ

حــرارة الشــوق أو لــذّ

الترجمــة اللفظيــة، بــل يحتــاج إلى وعي ســياقي وروحي يســتحضر 

 ( Chittick, 1983 أنشــأته؛ التي  الدينيــة  التجربــة  جلال 

Schimmel, 1975).

اللغــة الآليــة واللغــة الوجدانيــة يكشــف  بين  التفــاوت  إن هــذا 



70

جعاط محمد                                                                                                                                                                                                 التصوف والذكاء الاصطناعي: التقاء الروحانية بالتكنولوجيا

حــدود الــذكاء الاصطنــاعي في ملامســة جوهــر التصــوف، إذ تبقــى 

 
الًا

نــق تكــون  تــذوّّق قبــل أن  الحقيقيــة فعــل  الترجمــة الصوفيــة 

 نحويًًــا.
الًا

لغويًًــا، ومشــاركة وجــد قبــل أن تكــون تحلــي

المبحث الرابع: الأبعاد الفلسفية والمعرفية للعلاقة 4–
بين التصوف والذكاء الاصطناعي

مــع  الصوفيــة  التجربــة  تتقاطــع  المعاصــر،  الفكــري  المشــهد  في 

الــذكاء الاصطنــاعي، لا في ســياق التضــاد بين عالــم الــروح وعالــم 

بــل في إطــار حــوار معــرفي عميــق يكشــف عــن حــدود  التقنيــة، 

منهجًًــا  باعتبــاره  فالتصــوف،  وإمكاناتــه.  الإنســاني  الإدراك 

 تتأسّّــس على الــذوق والشــهود أكثر 
ً
معرفيًًــا ووجوديًًــا، يقــدّّم رؤيــةً

مــن التحليــل والتجريــد، إذ يــسعى إلى استنطــاق المــعنى البــاطني 

للوجــود، وإدراك الحقيقــة مــن خلال الصفــاء الــروحي والانعتــاق 

البغــدادي:  الجنيــد  الإمــام  يقــول  الســياق  هــذا  وفي  الأنــا.  مــن 

»العارف لا يعرّّف، ومن عرف الله غاب عن التعريف، والمعرفة 

حيرة، وكل حيرة قــرب، وكل قــرب بُُعــد« )المقــري، 1968(.

في المقابــل، يُُجسّّــد الــذكاء الاصطنــاعي سعي الإنســان لتوســيع 

حــدود وعيــه عبر بنــاء منظومــات معرفيــة رقميــة تحاكــي عمليــات 

الــروحي  البعــد  بين  التفاعــل  هــذا  أنّّ  غير  والإبــداع.  التفــكير 

ماهيــة  في  للتأمــل  رحبــة  ــا 
ً
آفاقً يفتــح  كان  وإن  التــقني،  والبعــد 

الــوعي الإنســاني ومســتقبله، فإنــه في الوقــت ذاتــه يُُبرز الفجــوة 

الوجوديــة التي تفصــل بين المعرفــة المجــرّّدة   والمعرفــة الذوقيــة، 

نتجــه الخوارزميــات ومــا تشــهده القلــوب.
ُ
بين مــا تُ

مفهومــي،  أو  لغــوي  كنتــاجٍٍ  المعرفــة  مــع  يتعامــل  لا  فالمتصــوف 

وتطــهير  النفــس  مجاهــدة  على  تتأســس  عــاش« 
ُ
تُ كـ»تجربــة  بــل 

القلــب وذوبــان الأنــا في المحبــة الإلهيــة. وهــذه المقاربــة الوجوديــة 

تنــأى عــن منطــق الحســاب والبرمجــة الــذي يقــوم عليــه الــذكاء 

الاصطنــاعي، إذ تبقــى الخوارزميــات عاجــزة عــن محــاكاة التجربــة 

)Bouzidi, 2023( الذاتيــة أو استبطــان البعــد الوجدانــي للــوعي

التقــدم  مــن  بلــغ  مهمــا  الاصطنــاعي،  الــذكاء  فــإنّّ  وعليــه، 

والتعقيــد، لا يعــدو أن يكــون   انعكاسًًــا لجــزء مــن قــدرات العقــل 

ى 
ّ

البشــري، بينمــا يغــوص التصــوف في أعمــاق الــوعي حيــث تتــجلّ

التحلــيلي،  بالعقــل  تشــتغل  الأولى  إنّّ  والمــعنى.  الــروح  أســرار 

والثانيــة تنفــذ إلى القلــب الذائــق، وهنــاك فقــط تتبــدّّى حقيقــة 

تجلياتهــا. أسمى  في  الإنســان 

المطلب الأول: المعرفة الالهية في التجريبية الصوفية4–1–
يــسعى  روحيًًــا  مســارًًا  جوهــره  الإسلاميفــي  التصــوف  يُُعــدّّ 

الــوعي،  وترقيــة  النفــس،  تطــهير  خلال  مــن  بــالله  الاتحــاد  إلى 

والاتصــال المباشــر بالمطلــق. فهــو ليــس مجــرد نســق مــن التعاليــم 

تجربــة وجوديــة عميقــة  بــل  الشــعائرية،  الطقــوس  أو  النظريــة 

تــوق الإنســان إلى  تنبثــق مــن   الحــنين إلى الأصــل الإلهي، ومــن 

.)2007 )تركــي،  بالقلــب  ــذاق 
ُ
تُ بــل  بالعقــل،  نــال 

ُ
تُ لا  معرفــةٍٍ 

أو  الذوقيــة  )المعرفــة  المعرفــة  مفهــوم  يحتــلّّ  الإطــار،  هــذا  في 

المعرفــة  فهــم 
ُ
تُ إذ  الصــوفي،  الفكــر  في  مركزيًًــا  موقعًًــا  العرفــان( 

على أنهــا تجربــة مباشــرة مــع الحقيقــة الإلهيــة، تختلــف جذريًًــا 

عــن العلــم الكــسبي القائــم على التحليــل والتجريــد. فالمتصــوف 

إلى  يــسعى  بــل  المفاهيــم،  أو دراســة  النصــوص  بفهــم  يكتفــي  لا 

تحويــل العلــم إلى حــالٍٍ، والمعرفــة إلى ذوقٍٍ وشــهودٍٍ )ابــن عربــي، 

.)1980

ويرى الجنيد البغدادي أن هذه المعرفة لا تتحقق إلا عبر الفناء 

الصوفيــة  التجربــة  لــبّّ  ــل 
ّ
يُُمثّ مــا  وهــو  بــالله،  والبقــاء  الأن  عــن 

للــذات    بــل تحــول  ومركزهــا الوجــودي؛ فالفنــاء ليــس انعدامًًــا، 

في حضــرة الحــق، حيــث تــتلا�شى الحــدود بين العبــد والمعبــود في 

لحظــة مــن الإدراك التــام )المقــري، 1968(.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الطريــق الصــوفي لا يُُختصــر في التأمــل 

أو الذكــر، بــل هــو رحلــة روحيــة شــاقة تتطلــب مجاهــدة، وتزكية، 

الباطــن  بين  التــوازن  إلى  الســالك  يوجّّــه  مرشــدٍٍ  شــيخٍٍ  وصحبــة 

والظاهــر. وبهــذا، يصبــح التصــوف مدرســة لتزكيــة الــروح وبنــاء 

 (Chittick, الإنســان الكامــل الــذي يعكــس نــور الحــق في واقعــه

1989).

المطلب الثاني: التصوف والوعي الروحي4–2–
 
ً
وهبــةً نبيلــة   

ً
أداةً )العََقــل(  العقــل  يُُعــدّّ  الصــوفي،  المنظــور  مــن 

ليــس    أنــه  غير  والتمــييز،  الإدراك  مــن  الإنســان  ــن 
ّ

تمكّ إلهيــة 

يــميزون  فالمتصوفــة  الحقيقيــة.  للمعرفــة  الأسمى  المصــدر 

بوضــوح بين الفهــم العــقلي القائــم على التحليــل والتجريــد، وبين 

صفــاء  عبر  يتحقــق  الــذي  الذوقيــة(  )المعرفــة  الــروحي  التنويــر 

.)1993 )الغــزالي،  بالمطلــق  واتصالــه  القلــب 

المعالجــة  على  قدرتــه  مــن  الرغــم  على  الاصطنــاعي،  فالــذكاء 

المنطقيــة، وتحليــل الأنمــاط، واســتنباط العلاقــات، يبقــى عاجــزًًا 

والعشــق  الوجدانيــة(  )التجربــة  الحــال  عوالــم  إلى  النفــاذ  عــن 

الإلهي والذكــر، وهي مقامــات لا تــدرك بالحســاب، بــل بالــذوق 

.)Chittick, 1989( والشــهود 

وفي ضــوء هــذا التصــور، يــرى المتصوفــة أن الــوعي الحقيقــي لا 
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ينحصــر في الــذكاء العــقلي، بــل يتســع ليشــمل إدراك الحضــور 

الإلهي في كل ذرة مــن الوجــود، وهــو مــا عبّّر عنــه ابــن عربــي في 

يًًــا مســتمرًًا للــذات الإلهيــة في صــور لا 
ّ
رؤيتــه للكــون بوصفــه تجلّ

1980(. فالــروح الإنســانية في هــذا المنظــور  نهائيــة )ابــن عربــي، 

عــدّّ كونًًــا صــغيرًًا يعكــس صــورة الكــون الكــبير، وســرّّها الأعظــم 
ُ
تُ

.)Nasr, 1997( أن تعي وحدتهــا مــع خالقهــا

الســؤال  فيُُطــرح  الاصطنــاعي،  الــذكاء  زمــن  في  اليــوم،  أمــا 

العميــق: الوجــودي� 

هل يمكن للآلة أن تكون رفيقًًا للسالك في رحلته نحو الله؟

ــم المعــارف، 
ّ
نظّ

ُ
قــد يبــدو ظاهــرًًا أن الخوارزميــات تســتطيع أن تُ

النصــوص  تحليــل  عبر  الباحــثين  رشــد 
ُ
وتُ التأمــل،  يسّّــر 

ُ
وتُ

الصوفيــة واقتراح الأذكار والتــأملات )Boumdeni, 2024(. غير 

أن هــذه التقنيــات، مهمــا بلغــت دقتهــا، تعكــس الحكمــة دون أن 

فالمعرفــة  نبضــة.  لهــا  تخفــق  أن  دون  الذكــر  حاكــي 
ُ
وتُ تتذوقهــا، 

نــور، ووعيًًــا بلا حضــور.  بلا 
ً
التي لا تســكن القلــب تبقــى   ظلاً

الحــب  لذعــة  يــذوق  ولا  الحــنين،  يعــرف  لا  لجهــازٍٍ  يُُمكــن  فهــل 

تعــالى: قولــه  مــعنى  يفهــم  أن  الإلهي، 

وبُُ﴾؟
ُ
قُُلُ

ْ
مََئِِنُُّ الْ

ْ
طْ

َ
ِ تَ

�
رِِ اللَّهِ

ْ
 بِِذِِكْ

الَا


َ
﴿أَ

إن الروح وحدها هي التي تعرف طريقها إلى من أودع فيها السرّّ، 

وتدرك أن كل معرفة بلا محبة، إنما هي جسد بلا روح

المطلب الثالث: الذكاء الاصطناعي وحدود المعرفة 4–3–
العقلية في ضوء الرؤية الصوفية

لــق ليحــب، 
ُ

في دروب التصــوف، يُُقــال إن الإنســان وحــده قــد خُ

ا، ويُُبــعثر كيانــه ســعيًًا إلى لقــاء الحبيــب. لا �شيء 
ً
ليــحترق شــوقً

-لا علــم، ولا آلــة- يســد هــذا الفــراغ الــذي لا يملــه إلا نــور ينبثــق 

مــن الداخــل.

القــادر على  القلــب، في عالــم التصــوف، هــو المصبــاح الوحيــد 

إضــاءة الطريــق نحــو الحــق.

بــل  التحلــيلات،  بكــمّّ  ولا  الكتــب،  بــكثرة  الحقيقــة  ــدرك 
ُ
تُ لا 

بالمراقبــة الصامتــة، والذكــر الســابح في السََحــر، والســماع الــذي 

الســماء. لحــن  يبلــغ  حتى  النفــس  جــدار  يــخترق 

الــذكاء الاصطنــاعي قــد يخــدم العقــل ويســاعد في جمــع الألفــاظ، 

لكنــه يقــف عاجــزًًا أمــام ســر القلــب، وأمــام شــعلة التجربــة التي 

لا تشــتعل إلا لمــن م�شى إلى الله بقلــبٍٍ يضج بالشــوق.

لامــس بالبرمجيــات؛ الــروح وحدهــا 
ُ
خــدع بالصــور ولا تُ

ُ
فالــروح لا تُ

تعــرف طريقهــا إلى مــن أودع فيهــا ســر الحــب.

شــرع أمــام الإنســان أبــوابٌٌ 
ُ
إن هــذا العصــر الــرقمي المتســارع، تُ

الاصطنــاعي  الــذكاء  وينسج  والاتصــال،  المعرفــة  مــن  واســعة 

والدهشــة. الراحــة  مــن  عوالــم  حولــه 

ومــع ذلــك، خلــف هــذا البريــق، تتســلل أســئلة حارقــة عــن حقيقــة 

الإنســانية  التجربــة  ومــصير  الــروح،  واســتقلال  الكينونــة، 

العميقــة.

في  هامسًًــا  إلينــا،  يــده  التصــوف  يمــدّّ  الزخــم،  هــذا  خضــم  في 

مــن  الداخــل،  مــن  يبــدأ  الحــق  التحــول  إن  معًًــا:  والقلــب  الأذن 

تحصيهــا  ولا  الشاشــات  تطالهــا  لا  التي  الســرية  الرقعــة  تلــك 

الخوارزميــات.

قتنــص بــكثرة 
ُ
لطــالما نــادى الصوفيــون بــأن الحقائــق الــكبرى لا تُ

ومــن  القلــب،  صفــاء  مــن  رتشــف 
ُ
تُ بــل  بالأرقــام،  ولا  الأحاديــث 

القــرآن  وآيــات  تفيــق على ذكــر الله. وهنــاك  الــروح حين  صحــو 

الكريــم تــبين في إشــراق تــام فضــل الذكــر، يقــول الــعلي القــادر 

الآيــة  البقــرة،  ســورة  ــمْْ﴾ 
ُ

رْْكُ
ُ

كُ
ْ
ذْ

َ
أَ رُُونِِــي 

ُ
كُ

ْ
اذْ

َ
﴿فَ العزيــز  كتابــه  في 

ــرِِ 
ْ

 بِِذِِكْ
الَا


َ
ــرِِ اِللهِ أَ

ْ
وبُُهُُــمْْ بِِذِِكْ

ُ
لُ

ُ
ــمََئِِنُُّ قُ

ْ
طْ

َ
مََنُُــوا وََتَ

َ
ذِِيــنََ آَ

َ
152 ويقــول ﴿الَّ

يُُّهََــا 
َ
أَ 28 ويقــول ﴿يََــا  الرعــد، الآيــة  ــوبُُ﴾ ســورة 

ُ
القُُلُ ــمََئِِنُُّ 

ْ
طْ

َ
تَ اِللهِ 

 ﴾
الًا

صِِــي
َ
وََأَ  

ً
ــرََةً

ْ
بُُكْ وســبحوه  ــثِِيرًًا 

َ
كَ ــرًًا 

ْ
ذِِكْ اَللهَ  ــرُُوا 

ُ
كُ

ْ
اذْ مََنُُــوا 

َ
آَ ذِِيــنََ 

َ
الَّ

ــثِِيرًًا 
َ

اكِِرِِيــنََ اَللهَ كَ
َ

ســورة الأحــزاب، الآيتــان 41–42. ويقــول ﴿وََالذَّ

جْْــرًًا عََظِِيمًًــا﴾ ســورة الأحــزاب، 
َ
 وََأَ

ً
فِِــرََةً

ْ
هُُــمْْ مََغْ

َ
عََــدََّ اُللهُ لَ

َ
اكِِــرََاتِِ أَ

َ
وََالذَّ

.35 الآيــة 

 مــن الضــوء والبيانــات، يــزداد الخطر 
الًا

واليــوم، ونحــن نــعبر حقــو

أن تشــظي أرواحنا بين أمواج الســرعة والتشتت، أن نفقد ذاك 

الخيط الرفيع الذي يربطنا بأنفســنا وبالســر الأزلي.

الحــال  الخاشــع،  الذكــر  ـــ  الصوفيــة  الممارســات  تصبــح  هنــا، 

المتوهج، الســماع الذي يوقظ القلب من ســباته ـ ضرورية كالماء 

في صحــراء متعطشــة.

بالترابــط بين  فــإن التصــوف، في احتفائــه  مــن ذلــك،  بــل وأكثر 

جميــع الموجــودات، وفي فهمــه لسلاســة الوجــود وســريانه، يهمــس 

لنــا بتحذيــر أخلاقي نبيــل:

وأنت تبني آلات تفكر، لا تنس أن تهذب قلبك؛

وأنــت تشــيد عوالــم رقميــة، لا تغفــل عــن قدســية الحيــاة، وعــن 

الأمانة الثقيلة التي حملتها على كتفيك أمام الله وأمام الخليقة.

 صافيــة، 
ً
مــرآةً التصــوف  يبقــى  المــعنى،  مــن  يفــرغ  يكاد  في عالــم 

بــل  الاصطنــاعي،  بذكائــه  قــاس 
ُ
تُ لا  قيمتــه  بــأن  الإنســان  تذكــر 

بالمطلــق. والاتصــال  والرحمــة،  الحــب،  على  بقدرتــه 
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الــكبرى،  ى الأســئلة 
ّ

الليــل، حين يصفــو العقــل وتتــجلّ في هــدوء 

يطــلّّ الذكاءالاصطنــاعي كمــرآة جديــدة أمــام الإنســان، تعكــس 

طموحــه العميــق في محــاكاة فعــل الخلــق الإلهي. فكلّّ محاولــةٍٍ 

عــن   
ٌ

بحــثٌ في جوهرهــا  البشــر، هي  يفــوق حــدود  لابــتكار عقــلٍٍ 

مــعنى الوجــود ذاتــه، وتــذكير بــأنّّ المعرفــة ليســت مجــرّّد تراكــمٍٍ 

حامــد  أبــو  إلهيكماأشــار  نــورٍٍ  مــن  إشــراقٌٌ  بــل  البيانــات،  مــن 

بالــدرس  يُُنــال  لا  القلــب،  في  الله  يقذفــه  نــور  »العلــم  الغــزالي: 

فقــط« )الغــزالي، أ، 1992( مــن منظــور التصــوف، كمــا يــوضّّح 

مــحيي الديــن ابــن عربيفــي الفتوحاتالمكيــة، الإنســان الكامــل هــو 

واحــد”  وجــودٍٍ  في  الإلهيــة  الأســماء  جميــع  “يُُظهــر  الــذي  الكائــن 

الصفــات  مــرآة  هي  الإنســان  في  فالــروح   )1999 عربــي،  )ابــن 

الــذكاء  أمّّــا  النــور.  هــذا  لتأمــل  أداةٍٍ  مجــرّّد  والعقــل  الإلهيــة، 

 بلا روح”، 
الًا

الاصطنــاعي، مهمــا بلــغ مــن التطــور، فإنــه يظــلّّ “عــق

يحاكــي التفــكير لكنــه يفتقــر إلى الــذوق والعشــق، وهمــا جوهــر 

التجربــة الصوفيــة كمــا تؤكــد أنمــاري شــيمّّل أن “التصــوف هــو 

علــم الحــبّّ، لا علــم الفكــر البــارد”. (Schimmel, A. 1975) ومــع 

ذلــك، فــإنّّ ظهــور الــذكاء الاصطنــاعي لا يُُعــدّّ نقيضًًــا للروحانيــة، 

بــل يمكــن النظــر إليــه كمنبّّــهٍٍ للــوعي الإنســاني يدعــو إلى التأمــل 

في حــدود الإنساننفســه. فكمــا يــرى نصــر حامــد أبــو زيــد، “كلّّ 

تطــوّّرٍٍ في أدوات الفهــم يُُعيــد تشــكيل علاقتنــا بالنــصّّ والوجــود” 

المركــز   ،3 ط  الحقيقــة،  الســلطة،  النــص،   )2000 زيــد،  )أبــو 

أن  للتكنولوجيــا  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  العربــي(.  الثقــافي 

 ٍ
درجــت ضمــن أفــقٍٍ أخلاق�يٍّ

ُ
ســهم في تجديــد الفهــم الــروحي، إذا أُ

ُ
تُ

يجعــل الآلــة في خدمــة الإنســان، لا العكــس.

ى أن العلاقــة بين الروحانيــة والتكنولوجيــا ليســت 
ّ

وهكــذا، يتــجلّ

صراعًًــا بين نــورٍٍ وظــلّّ، بــل هي جدليــة وعيتُُظهــر حــدود الــذكاء 

البشــري حين يغيــب عنــه البعــد القــيمي. فالــذكاء الاصطنــاعي، 

 لتــذكير الإنســان بــأنّّ 
ً
بــدل أن يُُــقص�ي الــروح، قــد يصبــح وســيلةً

ٍ للروح التي تعي ذاتها” 
“الوعي ليس نتاجًًا للخوارزميات، بل تج�لٍّ

(Chit tick, 1989). ومــن هنــا نخــرج بالنتيجــة التاليــة.

يتّّضح أن الذكاء الاصطناعي لا يُُطفئ جذوة الروح، بل يوقظها. 

فهــو يدفــع الإنســان إلى إعــادة اكتشــاف ذاتــه ككائــنٍٍ مفكــرٍٍ وروحٍٍ 

متعاليــة، ويعيــد طــرح الســؤال الأزلي الــذي لا تجيــب عنــه أي آلــة: 

مــن نحــن، وإلى أيّّ نــورٍٍ ننــتمي.

خاتمة
يــتّّضح مــن خلال هــذا البحــث أنّّ العلاقــة بين التصــوف والــذكاء 

على  بــل  والمادة،  الــروح  بين  التضــاد  على  تقــوم  لا  الاصطنــاعي 

يعيــد  حــوارٍٍ  في  التــقني،  والــذكاء  الــروحي  الــذكاء  بين    التكامــل 

الــوعي الإنســاني المعاصــر. فالتصــوف، بمــا يحملــه  التــوازن إلى 

الأخلاقي  الإطــار  يقــدّّم  والســكينة،  والمحبــة  التزكيــة  قيــم  مــن 

الــذي يمكــن أن يوجّّــه الثــورة الرقميــة نحــو خدمــة الإنســان لا 

ــة، لا يكتمــل 
ّ
ــر بــأنّّ الــذكاء، مهمــا بلــغ مــن الدقّ

ّ
اســتعباده، ويذكّ

بالرحمــة. اقترن  إذا  إلا 

لقد أظهر التحليل أنّّ البرمجة الخوارزمية تعبّّر عن بعدٍٍ معرفي 

ووظيفــي في الإنســان، بينمــا يجسّّــد التصــوف بُُعــده الوجدانــي 

والــروحي، وبين هذيــن البعديــن تنشــأ دعــوة إلى بنــاء تــوازن جديــد   

بين العلــم والــروح، بحيــث يكــون الــذكاء الاصطنــاعي أداة لترقيــة 

 عــن جوهــره.
ً
الــوعي الإنســاني، لا بــديلاً

: أهم النتائج  
ً
أولاً

	1 يُعــدّ الــذكاء الاصطناعــي   تحدّيًــا أخلاقيًــا وروحيًــا   يســتدعي .

اســتخدام  لضبــط  الصــوفي  التهذيــب  مبــادئ  اســتحضار 

التقنيــة ضمــن حــدود القيــم الإنســانية.

	2 يســهم التصــوف فــي   أخلقــة الفضــاء الرقمــي   مــن خــال .

إحيــاء مفاهيــم المحاســبة والنيــة والإخلاص في بيئــة الــذكاء 

الاصطنــاعي.

	3 تكشــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل النصــوص .

الصوفيــة عــن أهميــة الجمــع بين   الأدوات التقنيــة والمــنهج 

الــذوقي، مــع الحفــاظ على روح النصــوص وعــدم اختزالهــا في 

بيانــات جامــدة.

	4 يتيــح الــذكاء الاصطناعــي إمكانــات واســعة فــي   صــون التــراث .

ــا 
ً
الصــوفي   عبر الرقمنــة والتحليــل الذكــي، ممــا يفتــح آفاقً

جديــدة للبحــث الــروحي والمعــرفي في العصــر الحديــث.

ثانيًًا: التحديات والمخاطر

فــإن  واعــدة،  فــرص  مــن  الاصطنــاعي  الــذكاء  يقدّّمــه  مــا  رغــم 

توظيفــه في مجــال التراث الصــوفي يــثير تحديــات دقيقــة، أبرزهــا 

خطر   فقدان البعد الروحي   عند تحويل التجربة الصوفية إلى 

أنمــاط رقميــة، إذ لا يمكــن للخوارزميــات أن تحاكــي عمــق الــذوق 

والتلاعــب  التحريــف  خطــر    يبرز  كمــا  الصوفيــة.  والمشــاهدة 

بالمضــامين   نتيجــة اعتمــاد البيانــات غير المحققــة، وهــو مــا قــد 
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يشوّّه المفاهيم الصوفية ويُُفرغها من معناها.

بضــرورة    المتعلــق  الأخلاقي  البُُعــد  مــع  الإشكالات  هــذه  وتتعمّّــق 

احترام قدســية النصــوص الصوفيــة، وتجنّّــب اســتغلالها تجاريًًــا 

أو إعلاميًًــا. كمــا يظــل غيــاب الضوابــط العلميــة والتقنيــة   مــن 

وأخلاقيــة  معرفيــة  أطــر  وضــع  يســتدعي  ممــا  التحديــات،  أبــرز 

.
ً
تحفــظ أصالــة هــذا التراث عنــد نقلــه رقميــاً

ا: التوصيات
ً
ثالثً

متخصصــة  رقميــة  منصــات  إنشــاء  بضــرورة  الدراســة  توصــت 

ــعنى بجمــع التراث الصــوفي وتحقيقــه ونشــره وفــق معــايير علميــة 
ُ
تُ

وأخلاقيــة دقيقــة. كمــا دعــت إلى التكامــل بين علمــاء التصــوف 

الــروحي  للبعــد  صــادق  تمثيــل  لضمــان  التكنولوجيــا  وخبراء 

التراث. هــذا  في  والفكــري 

صارمــة  أخلاقيــة  سياســات  تــبنّّي  أهميــة  النتائــج  وتؤكــدت 

تحافــظ على قدســية النصــوص الصوفيــة، وتمنــع تحويلهــا إلى 

مــادة استهلاكيــة أو ترفيهيــة، إضافــة إلى تطويــر برامــج تعليميــة 

التجربــة  تقريــب  في  الاصطنــاعي  الــذكاء  ــف 
ّ
توظّ وتفاعليــة 

المعرفــة  بين  يجمــع  إطــار  في  الجديــدة  الأجيــال  إلى  الصوفيــة 

العــلمي. والتقــدم  الروحيــة 

رابعًًا: الرؤية الختامية

يمكــن القــول في الختــام إنّّ التصــوف الإسلامــي، برؤيتــه الكونيــة 

بين  ويــوازن  الإنســاني،  معناهــا  التقنيــة  إلى  يعيــد  التوحيديــة، 

يمكــن  لما  ليؤســس  والــروح،  العقــل  الخوارزميــة والقيمــة، وبين 

الدقــة  بين  الــذي يجمــع  الكامــل«  بـــ »الــذكاء الإنســاني  تســميته 

التقنيــة والرحمــة الإلهيــة. وبهــذا يصبــح المســتقبل المنشــود هــو 

المطــمئن،  القلــب  مــع  مــة 
ّ
المتعلّ الآلــة  فيــه  تتعايــش  الــذي  ذاك 

فيســهم الــذكاء الاصطنــاعي في ترقيــة الــوعي الإنســاني وتعميــق 

الــروحي في مــسيرة الحضــارة البعــد 
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Sufism and Artificial Intelligence: The Meeting of Spirituality and Technology

Abstract

In an age where machines are accelerating and minds are becoming colder, this research 
attempts to open a window to a seemingly impossible meeting: between Sufism, where 
the heart is at peace and the soul is pure, and artificial intelligence, where logic is 
rigid and programming is precise. The article seeks to pose a simple yet profound 
question: Can spiritual values guide this modern technology? In addition, can humans 
turn artificial intelligence into a tool of compassion, not just a calculating machine?
The article concludes that Sufism can serve as a hidden guide in this digital age. Amid 
the noise of technology, the soul still has a voice that can only be heard by those who 
listen. Artificial intelligence, no matter how advanced, remains without feeling, love, 
or meaning. However, when humans contemplate and refine themselves, they can instill 
some of their light into the machine. Only then does technology serve humanity, not 
the other way around, and the balanced relationship between heart and mind, between 
code and soul, is restored.

Keywords
Sufism

spirituality
technology

ethical values
technology ethics

cultural identity
 artificial intelligence

Le soufisme et l’intelligence artificielle : La rencontre entre la spiritualité et la 
technologie

Résumé
À une époque où les machines s’accélèrent et où les esprits deviennent plus froids, cette re-
cherche tente d’ouvrir une fenêtre sur une rencontre qui semble impossible : celle entre le sou-
fisme, où le cœur trouve la paix et l’âme sa pureté, et l’intelligence artificielle, où la logique 
est rigoureuse et la programmation précise. L’article cherche à poser une question simple mais 
profonde : les valeurs spirituelles peuvent-elles orienter cette technologie moderne ? Et l’être 
humain peut-il transformer l’intelligence artificielle en un outil de compassion, et non en une 
simple machine de calcul ? L’étude conclut que le soufisme peut constituer un guide discret à 
l’ère numérique. Au milieu du bruit technologique, l’âme conserve encore une voix que seule 
ceux qui savent écouter peuvent entendre. L’intelligence artificielle, si avancée soit-elle, de-
meure dépourvue de sentiment, d’amour et de sens. Toutefois, lorsque l’être humain médite et 
se purifie intérieurement, il peut transmettre une part de sa lumière à la machine. Dès lors, la 
technologie se met au service de l’humanité, et non l’inverse, rétablissant ainsi l’équilibre entre 
le cœur et l’esprit, entre le code et l’âme

.

      Mots clés
Soufisme

Spiritualité
Technologie

Valeurs éthiques
Éthique de la technologie

Identité culturelle
Intelligence artificielle
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